
يـر الـدفاع مـا وراء إقالـة سـعيّد لصـديقيه وز
ومدير القضاء العسكري؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

أول أمــس الإثنين، بــدأ الرئيــس التــونسي في إعفــاء العديــد مــن المســؤولين في الدولــة، عقــب قراراتــه
الاسـتثنائية بتجميـد عمـل البرلمـان وإعفـاء رئيـس الحكومـة وتقلـد منصـب النـائب العـام في البلاد، مـن
ير الدفاع إبراهيم البرتاجي الذي يعد الصديق جملة المسؤولين الذين أعفاهم من مناصبهم، نجد وز
المقرب للرئيس قيس سعيد، وأيضًا مدير القضاء العسكري توفيق العيوني، الذي كان إلى وقت قريب

يعتمد عليه في بعض القضايا، فما دلالات هذه الإقالات الغريبة؟

ير الدفاع إعفاء وز
إلى وقت قريب، كان إبراهيم البرتاجي الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون، أبرز أصدقاء الرئيس
قيس سعيد في التشكيل الحكومي لهشام المشيشي، إذ كانت أغلب لقاءات سعيد الحكومية تتم مع
ير الدفاع إلى كثرها وز البرتاجي، حتى المساعدات الصحية الأخيرة التي حلت بتونس كان في استقبال أ
جانب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، في حين تم إقصاء باقي المسؤولين الحكوميين من ذلك
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عن قصد.

ير الدفاع في حكومة هشام المشيشي في أغسطس/آب ، كان باقتراح تولي البرتاجي منصب وز
قيــس ســعيد، ذلــك أنــه صــديقه المقــرب وزميلــه، فقــد عمــل البرتــاجي أســتاذًا للتعليــم العــالي في كليــة
العلــوم القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة بتــونس وتخصــص في تــدريس القــانون العــام والقــانون

الإداري.

يـر الـدفاع مـن أول ضحايـا الرئيـس قيـس سـعيد، فقـد سـا إلى إعفـائه مـن منصـبه إلى لكـن كـان وز
ــرة العــدل حســناء بــن ســليمان والعديــد مــن ي جــانب إعفــاء رئيــس الحكومــة هشــام المشيــشي ووز

المسؤولين الكبار في الدولة عقب تجميده عمل البرلمان.

ير الدفاع المقُال إبراهيم البرتاجي الانصياع التام لأوامر الرئيس قيس رفض وز
سعيد، حتى لا يتورط في حال فشل الانقلاب الدستوري

إعفاء البرتاجي من منصبه كان مفاجئًا للجميع، فلا أحد توقع ذلك، خاصة أن الرجلين تجمعهما
علاقــات كــبيرة وأيضًــا البرتــاجي كــان يُصــنف في خانــة وزراء الرئيــس الذيــن تــم فرضهــم علــى حكومــة

المشيشي وتنسيقه كان كاملاً مع قيس سعيد.

شملـت قائمـة الإعفـاءات أيضًـا، مـدير القضـاء العسـكري، بحسـب مـا ورد في أحـدث نـشرات “الرائـد”
الرســمية، إذ صــدر أمــر رئــاسي يقــضي بإنهــاء مهــام المكلــف بمهــام وكيــل الدولــة العــام مــدير القضــاء

العسكري العميد القاضي، توفيق العيوني، بحسب النشرة.

ونعلم أن القضاء العسكري، خلال فترة قيس سعيد، مثل أمامه العديد من المدنيين رغم أن القانون
يمنع ذلك، وكانت التهمة الجاهزة هي الاعتداء على معنويات الجيش أو مس القائد الأعلى للقوات

.المسلحة، الأمر الذي نددت به أغلب القوى المدنية في تونس والخا

ما الذي يفسر ذلك؟
لفهــم أســباب هــذه الإقــالات في صــفوف وزارة الــدفاع التي يحتمــي بهــا الرئيــس لتنفيــذ قراراتــه غــير
ية، لا بد أن نعلم أن قيس سعيد لا يقبل العمل مع أي طرف يعارضه أو يناقشه في موقفه، الدسور
فهو شديد التمسك بمواقفه وآرائه ولا يعطي لأي طرف مهما علا شأنه أو مكانته الحق في قول لا

أمامه، وهو ما يُفسر استقالة أغلب مستشاريه من قصر قرطاج.

ير الدفاع ووكيل الدولة العام هذا ما يُحيلنا إلى حتمية وجود خلاف بين الرئيس قيس سعيد ووز
مدير القضاء العسكري، بخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذها قيس سعيد وتقضي بتجميد عمل



البرلمان وحل الحكومة ورفع الحصانة عن النواب وترؤس النيابة العمومية.
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، أي أنهمــا
ٍ
كمــا قلنــا في البدايــة فــإن إبراهيــم البرتــاجي أســتاذ قــانون والعميــد توفيــق العيــوني قــاض

ية، لذلـك كانـا يعرفان القـانون جيـدًا ويعلمان يقينًـا حـدود صلاحيـات الرئيـس قيـس سـعيد الدسـتور
ية القرارات التي اتخاذها سعيد. على خلاف بخصوص قانونية ودستور

ير الدفاع المقُال إبراهيم البرتاجي رفض الانصياع التام لأوامر انطلاقًا من قراءتنا للأحداث، نرى أن وز
الرئيــس قيــس ســعيد، حــتى لا يتــورط في حــال فشــل الانقلاب الدســتوري ولا يُوصــف بأنــه انقلابي

ويُحاكم أمام القضاء.

أيضًا العيوني الذي سبق أن نفذ أوامر قيس سعيد بمتابعة عدد من النشطاء والنواب ومحاكمتهم
يًا، اختار هذه المرة ألا يكون عصا سعيد الغليظة في حق الشعب التونسي، ذلك أنه في المرات عسكر
السابقة التي عمل فيها بأوامر الرئيس كانت الأضواء غير مسلطة عليه أما الآن فالجميع ينتظر ماذا

سيحصل والعيوني لا يريد أن ينهي مسيرته المهنية في السجن أو مطلوب لدى المحاكم الدولية.

سعيد كان يطمح في السيطرة على كل شيء والانقلاب على الدستور
ومؤسسات الدولة المدنية، لكن بعض الحيثيات التي لم يحسب لها حساب

قلبت المعادلة ضده

كـده مـن صـعوبة السـيطرة يـد وضـع يـده علـى القضـاء العسـكري بعـد تأ نفهـم مـن هنـا أن الرئيـس ير
على القضاء المدني، لذلك عمل على التخلص من المسؤولين القضائيين غير المنسجمين معه، قبل

إعلان نفسه رئيسًا للنيابة العمومية العسكرية.

 حثيثــة لإمكانيــة توظيــف الرئيــس قيــس ســعيد للقضــاء العســكري في
ٍ
هنــا، يتــبين لنــا وجــود مساع

محاكمات قادمة على المقاس، تهم للعديد من النواب والسياسيين بعد رفع الحصانة عنهم، خاصة
أنه ما ف يهدد بذلك ويتهم القضاء المدني بتعطيله.
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أراد السيطرة لكن..
نفهــم مــن هنــا أن خطــة قيــس ســعيد كــان تقتــضي الســيطرة علــى كــل شيء في تــونس انطلاقًــا مــن
الحكومة إلى القضاء المدني والعسكري والجيش والقوات الأمنية، حتى يصل إلى أهدافه التي يدعي

أنها تصب في مصلحة الشعب، لكن بعض التفاصيل لم يحسب الرئيس لها حساب.

الرفـض الـداخلي لتحركـات سـعيد الفرديـة، جعلـه في مـأزق لا يُحسـد عليـه، مـا جعلـه يُعيـد التفكـير في
أولويــات المرحلــة القادمــة، فــأي خطــوة غــير محسوبــة يمكــن لهــا أن تعجــل بنهايــة حقبتــه السياســية

وخروجه من الباب الصغير عكس الباب الذي دخل منه.

 

يبدو أن سعيد عندما اتبع خطة اللواء نسي أنه قد أوصل #مصر لحالة
ية.. #قيس_سعيد على خطى #السيسي الانقلابية مزر
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الضغوط الخارجية أيضًا، كانت لها كلمتها، فالخا لا يريد أن تفقد تونس استقرارها النسبي، فأي
يــرا خارجيــة المغــرب والجــزائر انــزلاق في هــذا البلــد العــربي ســيؤثر ســلبًا علــى المنطقــة ككــل، لذلــك زار وز
تــونس علــى وجــه السرعــة لمعرفــة مــا يحصــل عــن كثــب، كمــا كثفــت وزارة الخارجيــة اتصالاتهــا مــع

المسؤولين الأجانب لطمأنتهم على وضع البلاد.

أخيرًا؛ قد تكشف الساعات المقبلة تضحية الرئيس التونسي بمزيد من الأصدقاء وكبار المسؤولين، إما
لتصفية الأجواء له على عادة الطغاة بالتخلص من رفاق الدرب ليصفوا لهم جو الحكم بلا منازل أو

منافس، أو لأنهم يرفضون الانسياق المطلق خلف نزواته السلطوية.
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